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يـولـد الـطفل وهـو مــزود بجهـاز لـلصـوت
والكـلام  ولكـنـه لا يكــون في الـبــدء قــادراً
ـــــى لفــظ ــــى الــتحـكــم  بــصــــوتـه او عل عل
الكلمة واسـتعمالهـا, ويمر الطـفل بفترة
مـن التـعلم والـتنـشئـة الاجـتمــاعيــة قبل
ان يبـدأ لفظ الكلمة الاولـى، ويستمر في
التعلم، وتتوالى عـنده تدريجياً الكلمات
الـتـي يـلفـــظهــــا وتـكـثــــر, وفي الغــــالـب ان
الـطفل يلفـظ الكلمـة الاولـى قبل نهـايـة
الــسـنـــة الاولـــى مـن عـمـــره، لكـن الفـــروق
الفــرديــة كـثـيــرة بـين الاطفــال مـن حـيـث
بــــدء اســتعـمــــال الـكلام ومـن حـيـث عــــدد
المفـــردات المــسـتعـملـــة في سـنــــوات العـمـــر

المختلفة,
وموضـوعنـا اليـوم هو اضـطرابـات الكلام
عنــد الطـفل وسنـرد علـى سـؤال الـسيـدة
احلام عـن تلعـثم طـفلهـــا في الكـلام وهي

تسأل عن الاسباب في ذلك,
يحـدث لبـعض الاطفـال ان تبـدأ عنـدهم
بعض الصعـوبات في الكلام في وقت مبكر
من الــسنـــة الثـــانيــة مـن عمــرهـم او بعــد
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ــــــــــــــــــــــراب في كـــلام الـــــــــــــطـــفـــل ـالـــــــــتـــلـــعـــــــــثـــــــــم والاضـــــــــــــط
الكـتـــابـــة فـيـمـــا بعـــد، وهـــو ضغـط تـــريـــد
الاســــرة مــن ورائه ان يـــســتعــمل الــطـفل
الـيـــد الـيـمـنـــى, وكـثـيـــراً مـــا يـــأخـــذ هـــذا
الضغـط شكل الاكـراه، وايقـاع العقـوبـات
والحـــرمـــان، وكـثـيـــراً مـــا يـــأتـي الــضغــط
ــــاً ويـكــــون مــثل هــــذا ـــــداً ومفــــاجــئ شــــدي
ــــاً وراء اضــطــــراب الـــضغــط عــــاملاً قــــوي

الكلام,
وتظهـر اللجلجـة نتيجـة فقـدان مشـاعـر
الأمـن والـطـمـــأنـيـنـــة ومـن الحـــاجـــة الـــى
عطف الوالـدين، وهي كأنهـا نزوع دفاعي
يحتمي به الطفل في استدرار العطف او
الـتـــأخـــر في اعــطـــاء جـــواب عـن امـــر مـــا

يخاف من نتائج الكلام عنه,
هـذه العـوامل تجتـمع لتكـون اضطـرابات
ـــــة، فـــــاذا حـــــدث ومـــــر الــكلام في الـــنهـــــاي
الـــطفـل علــــى حــــادث مفــــاجـئ وشــــديــــد
ــــده بعــــد ذلـك اعــــراض الالـم، وبــــدت عـن
الـتلعـثـم والـتـمـتـمــة، فــان هـــذه العـــوامل
تكـون قــد عملـت في الطـفل فتـرة طـويلـة

من الزمن, 
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الـرئيس في الكثير مـن مشاكل  اضطراب
الكلام ، والغالب في المعاملة ان تكون من
النـوع الـشـديــد والضـاغـط علـى الـطفل،
كـــالعقــوبــات المـتكــررة والـنـظــام الـصــارم,
ويـبــــدو في مــثل هــــذه الحــــالــــة امــــام ردود
فعل تشبه ردود فعله تجـاه صرامة الاهل
في تعــويــده علــى ضبـط الـتبــول، وتـظهــر
اللـجلجــة وكــأنهــا سلــوك عــدوانـي تجــاه

الاهل ثم تجاه المجتمع,
وجــد ان اضطـرابـات الكلام تـأتي نـتيجـة
تعـــاون عـــدة عـــوامل، فـــاذا بـــرزت صـــدمـــة
ــــى انهــــا هــي العــــامل انـفعــــالـيــــة مــــا عل
الــــرئـيـــس فــــان ذلـك لا يــنفـي ابــــداً انهــــا
جــــاءت علــــى تــــربـيــــة عــملـت فــيهــــا عــــدة

عوامل,
الــــضغـــــوط الــتــي تمــــــارسهـــــا الاســـــرة في
تـنــشـئـــة الــطفـل، ويحــــدث في الكـثـيـــر في
عـدد من الحالات ان يكون وراء اللجلجة
ضغط مارسته الاسرة في معاملة الطفل
حين بـدا عليه استعـمال يـده اليـسرى في
ــــاء ثــم في ــــالاشــي الـــطعــــام والإمــــســــاك ب
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واضطـراب الكلام يبـدو على شـكل تلعثم
او تمـتمـة تـرجع الـى العـوامـل النفـسيـة،
مـثل هذا الاضـطراب يـظهر واضحـاً منذ
الــسـنـــة الـثـــالـثـــة او الــــرابعـــة مـن عـمـــره
ويحـتمـل ان يمتــد معه الـى مــا بعــد سن
المراهقة, وعنـد تحليل موضوع اللجلجة
او اضـــــطــــــــــراب الــكـلام نجــــــــــد ان هــــــــــذه
الظـاهـرة تـنطـوي علـى امـرين، الاول هـو
ان الــطفـل يكـــون قــــادراً علـــى اسـتعـمـــال
الـكلام ولـــديـه المفـــردات، والامـــر الـثـــانـي
ــــدخلــت فجـعلـت في وجــــود عــــوامل قــــد ت
ممـــارســـة هـــذه القـــدرة نـــوعـــاً مـن العـيـب
يغلـب فـيه ان يــظهـــر علـــى شكـل تلعـثـم,
ويغلـب فيه ان يـشعـر الـطفل بـالانـزعـاج
والـضـيق, ولابــد للـمعـالـج ان يتـأكـد اولا
مــن سلامــــة الجهــــاز الــصــــوتـي الـكلامـي
لبــدء علاجـه النفـسـي وهنــال جملــة من
ـــــى ـــــالـــطـفل ال ـــــؤدي ب ـــــاب الــتــي ت الاســب
اضطراب الكلام ممكن اجمالها كالاتي:

معـــاملـــة الـطـفل داخل الاســـرة مـن قـبل
الـوالــدين والاخــوة ، وهي تــشكل العـامل
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ذلـك، وتحل هــــذه الـــصعــــوبــــات عـنــــدهـم
محل اليسـر في استعمـال الكلمـة وتوالي
كـثــــرة المفــــردات, فقــــد يـتــــأخــــر طـفل في
الكلام، وتمـر السنـة الثـانيـة من عـمره او
الثــالثــة من دون ان تـسـمع مـنه بــوضــوح
كلمة مثل بابا او ماما, وقد يبدأ الطفل
الكلام ويــزداد لــديه عــدد الكـلمــات الـتي
يــسـتعــملهـــا، ولكـن الــصعـــوبـــات لا تلـبـث
حتــى تـظهــر لـــديه علـــى شكـل تلعـثم، او
وجـود حـرف يلفظ  بـشكل غيـر مقبـول ،
او وجود فترات من انحباس الكلام تمتد

عدة ثوان, 
وهكـذا تـظهــر عيـوب الـكلام عنـد الـطفل
وبشكل متنـوع, وتصنف هذه العيوب الى
نــوعـين: عيــوب تحـــدث لأسبــاب عـضــويــة
تعــــود الــــى عــطـل في الجهــــاز الـكلامـي او
الـــى انخفــاض الــذكــاء وهـي تحتــاج الــى
العـنـــايـــة الــطـبـيـــة ، امـــا الـنـــوع الـثـــانـي
فتــرجع الـى اضـطـرابــات وظيـفيــة يكـون
العامل الاسـاسي فيهـا نفسي هـي تحتاج

الى العلاج النفسي, 
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بغداد/ المدى 
الـغيــرة هـي انفعــال مــركـب، اي انهــا مــزيج
غــريب مـن انفعــالات مخـتلفـة، وغــالبـاً مـا
يـــرفــض الفـــرد الاعـتـــراف بهـــا ، ويحـــاول
جـاهــداً ان يخفيهـا لأنهـا تـزيـد من شعـوره
بـالمهـانـة والنقـص,  وهي تـنطـوي علـى كـره
شخــصـي لــشخــص آخـــر مـن اجـل علاقـــة
الاثـنـين بــشخـص ثــالــث, وهكــذا يـتــطلـب
مـســرح الاحــداث ثلاثــة اشخــاص لحــدوث
ظــاهــرة الـغيــرة, وقــد صــور القــرأن الـغيــرة
تــصـــويـــراً رائعـــاً في قــصـــة يـــوسف، وشـــدة
غـيــرته مـن اخــوته الــى الحــد الــذي ارادوا
فــيه قـتـله، ذلـك عـنـــدمـــا تـنـــاجـــوا بـيــنهـم
قــائـلين:)اقـتلــوا يــوسف او اطــرحــوه ارضــاً
يخـل لكـم وجه ابــيكــم وتكــونــوا مـن بعــده

قوماً صالحين(, 
بـدايــة الغيـرة تـظهـرعنـد الـطفل في نهـايـة
الــسـنـــة الـثـــانـيـــة لان الـــرضــيع لا يــشعـــر
بالغـيرة وعنـدما يصـبح عمره سـنة ونصف
يـشعر شعـوراً ضعيفـاً بالاحـساسـات الاولى
للغـيرة  وذلـك النمـو الاجتمـاعي لـم يصل
بعـــد الـــى ادراك حـــاجــته الـــى الـــرعـــايـــة
الكــاملــة مـن امه فهــو الان مــشغــول عـنهــا
بتجـربة مهـارته الجديـدة في الكلام والمشي
واكـتــشـــاف الـبـيـئـــة المحـيــطــــة به، ونمـــوه
العـقلـي لـم يــصل بـه بعـــد الـــى ادراك ثـم
يـتــطـــور احــســـاس الــطفـل بعـــد الـثـــانـيـــة
ويحــــاول جــــذب الآخــــريــن لـه لأنه اصــبح
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الــــــكـــــــــبــــــــــــــــــــــــار يـــــــــثـــــــــيرون غـــــــــيرة الـــــــــــــصـــغــــــــــــــــــــــــار! 
عدد الاطفـال وذلك لخصوبـة وكثرة وسعة
الـعلاقــــات الاجــتــمــــاعــيـــــة القــــائــمــــة بــين
الاطفـال, ان الـبنــات اكثــر تعـرضــاً للـغيـرة
من البـنين، لانهن اكثر حسـاسية للمواقف
الانفعـاليـة المختلفـة، والغيـرة في جوهـرها
حـالـة انفعـاليـة تـنشـأ في مـوقـف اجتمـاعي
مـعين، ولذا يجب ألا نحـاول ان نفصل بين
الـبـنـين والـبـنــات، ولا نمـيــز بـيــنهـم حـتــى
نعالج هـذه الظـاهرة  مـنذ نـشأتهـا الاولى,
والغيـرة هي احدى الحقـائق التي يجب ان
نـتقـبلهــا ولا نـسـتـطـيع ان نـتخلـص مـنهــا
تمـامـاً ولـكننـا نسـتطـيع ان نسـاعــد الطفل
علــى تحــويـلهــا الــى مــشــاعــر اخـــرى اقل
ايلامــاً واكـثــر نفعــاً واقــوم بـنــاءً, وعـنــدمــا
يـــدرك الــطفـل ان مخـــاوفه مـن مـنـــافــسه
لــيـــــســت صـحــيـحـــــــة، فـــــــان ذلــك الادراك
الجـديـد يقـوي شـخصـيته ويـسـاعـده علـى
مــواجهــة مــواقف المـنــافــســة في حـيــاته في
البيت والمدرسة, و يجب الا نعطي اطفالنا
حقـوقــاً اكثــر من اللازم ثـم نطــالبـهم بعـد
ذلك بالتـنازل عن هـذه الحقوق، ويجب ان
نـعلــمهــم مــنـــــذ نعــــومـــــة اظفــــارهــم كــيف
يـــشــــاطــــرون الآخــــريــن في لعــبهــم، وكــيف
يــرضــون بــاقتـســام مـحبــة ابــويهـم من دون
تـبــرم او ضجــر، عـنــدئــذ يـتعلـم الــطفل ان
ــــوك قــبــيح وان الــتـــســـــامح ــــانــيـــــة سل الان
والـتعــاون هـمــا اســاس الحـيــاة المــسـتقــرة

الهادئة السوية,
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الغيرة بالسلوك العدواني, وقد يتخذ هذا
الــسلــوك مــسـلكــاً خــارجـيــاً فـيـتـجه نحــو
الـشخـص الآخــر، فــاذا اخفق هــذا المــسلك
ارتــد الــى اعقــابه واتخــذ لـنفــسه مــسـلكــاً
داخلـيــــاً اي نحـــو الـــشخــص نفـــسه, مــثل
الـطفـل الغيـور الــذي يثـور غــاضبــاً عنـدمـا
يحــال بـيـنه وبـين مــا يــريــد فـيــرتمـي علــى
الارض ويـشــد شعــره ويحـطـم لعـبه ويلـعن
ويــسـب مـن حــوله مـن الكـبــار، فهــور بهــذه
الصـورة يثـور علـى نفـسه وعلـى من حـوله,
تـظهر الغيـرة في المواقـف الاجتماعـية التي
يــشــتــــرك فــيهــــا الافــــراد الــــذيــن يحــبهــم
الــطفل،  ولــذا فهـي تـظهــر لــدى الاطفــال
الــصغـــار، وذلـك عـنـــدمـــا يــتحـــول انـتـبـــاه
الـــوالـــديـن عــنهـم الـــى غـيـــرهـم, والــطـفل
الاول اكـثــر تعــرضــاً للغـيــرة مـن الاطفــال
الاخــريـن، لانه وحــده الــذي يحـس  كـثيــراً
الى شـدة التحـول عنه,  وتـصل الغيـرة بين
الاخــوة الــى اقــصــاه عـنــدمــا يمـتــد فــرق
الغيـرة بين الـطفلـين من سنــة ونصف الـى
ثلاث سـنــوات ونــصف وعلـيـنــا ان نحـتــاط
لهــذا المــدى حتــى نحــول بين الـغيــرة وبين
تـغلغلهـا في نفـس الـطفل, وتـنتـشــر الغيـرة
اكثر بـين اطفال العـوائل الصغيـرة التي لا
يــزيــد عــدد اطفــالهــا الـثلاثــة، لان مجــال
المقارنـة يصـبح في هذه الحـالة اشـد واقوى
منه في العائلات الكبيـرة, وتقل الغيرة بين
اطفـال العـائلات الكـبيـرة التـي يكثــر فيهـا
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الان يدرك وجودهم اكثر من قبل, وعندما
نحــرم الــطفل مـن هــذا الاهـتـمــام ونـنـتـبه
الــى طفل آخــر غيـره فــانه لا يفـهم تمـامـاً
سـر هـذا الـتغيـر المفـاجـئ، فيثـور علـى اهله
ويغــــار مــن الــطـفل الجــــديــــد, ان الـكــبــــار
وحدهم هم الذيـن يثيرون شعور الغيرة في
نفــوس الاطفــال الـصغــار عنــدمــا يــؤثــرون
طـفلا علــى طفل آخــر، لــذا تـنــشــأ الغـيــرة
عـندمـا يشعـر الطفل بـحقه في امتيـاز ماء
ثـم يفقــد هــذا الحـق او يفقــد بعـض هــذا
الحق لـيحــصل علــيه شخـص اخــر غـيــره,
ويفـســر عـلمــاء الـتحلـيل الـنفــسي الـغيــرة
عـنــد الــطفل هـي الخــوف مـن فقــدان مـن
يحـب، وكــرهه لمـنــافــسه ورغـبـته في ايــذائه،
وشعـوره بــالنقـص، مع النقـد للـذات الـذي
قـد يـتحـول الـى الـشعـور بـالــذنب, وخـوف
الفـرد مـن يحب هـو سلـوك انــاني يـنطـوي
علـى الــرغبــة في امتلاك الـشـخص الاخـر،
والاخفــاق في الحـصــول علــى حـب شخـص
مـــا بعـيـنـه, والاخفــاق في الحــصـــول علــى
شيء مـا يـسـاعــد علــى ظهــور الانحـرافـات
الــسلــوكـيــة المخـتلفــة مـثل الــســرقــة، فقــد
يـسرق الطفل الـغيور ليـستحوذ علـى مالم
ــــالــطــــرق يــتــمـكــن مــن الحــصـــــول علــيه ب
المشـروعة, وهنـا يعد سلـوك السرقـة سلوكاً
رمــزيـــاً للغـيــرة، تــرتـبــط بحـب المـلكـيــة في
صورته اللاسوية, الغـيرة قد تؤدي الى كره
الغـريم وتـدفعه الـى ايـذائه، وهكـذا تقتـرن
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بغداد / المدى
هنـاك الكـثيـر من المـشكلات الـتي
يـتعـــرض لهـــا الأبـنـــاء خـصـــوصـــاً
الجــيل الجـــــديـــــد بفـــضل تــطـــــور
المجــــــــتــــــــمـــع في كـــل المجــــــــــــــــــــــالات
بـــالإضـــافـــة الـــى انـتــشـــار وســـائل
الإعلام والفـضــائيــات والانتــرنت
وغــــيـــــــــــرهـــــــــــا مــــن وســـــــــــائـل نـقـل
المـعلــــومـــــات والمعــــرفــــة ولـكـن ايـن
يكـمن دور الــوالــديـن لمنـع الابنــاء
من الانـسيـاق لكـل ماهـوسلبي في

حياتهم اليومية؟ ,
يقــــول الــــدكـتــــور محـمــــد اسـتــــاذ
جـــــــامـعـــي في كـلـــيـــــــة الاداب عـلـــم
الــــنـفــــــــس ان المــــبـــــــــــادئ والـقــــيــــم
الأساسيـة مازالـت هي المقياس في
تعــامل العــائلــة وان طــرأت بعـض
الــتغــيـــــرات في المجــتــمع وحـــــالـــــة
الانفتاح  والاطلاع على كل ماهو
جــــديـــــد في العــــالــم بعــــد ان كــــان
مجتمعنـا العراقي مجتمعاً ليس
لـه علاقـــــة بـــــالــتقـــــدم والــتـــطـــــور
الـعلـمـي او الـتـكـنــــولــــوجـي ولـكـن
الان كل شــيء تغـيــــر مـن الحــــدث
الأصغــر الــذي يــطلق علــى جهــاز
المــوبــايل الــى اسـتخــدم الانتــرنت
الــــذي يقــــدم العـــالـم بـين يــــديك
وتأخـذ منه مـا تريـد ولا يمكن ان
نــتجـــــاهل المـــســـــاوئ جـــــراء ســـــوء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والاب ـالاب ـ ـ

عـلاقــــــــة بـــين جـــيـلـــين ومـفـهــــــــومـــين
وخــروجهــا المـسـتمــر مـن البـيت في
ايــــــام العــطـل للــتــــســـــوق وتـــــوفــيـــــر
طلبـات الـبيـت جعلهــا بعيــدة عنـا،
ولهــذا نــذهـب الــى عـمـتـي للـتـكلـم
معهـا في بعض الامور الـتي يصعب
علـينـــا التـصــرف بهــا ولـكن لــوكــان
كلامنا مع والدتـنا لاختلف الكثير
من الامـــور وحتــى والـــدي منــشغل
بـالــوظيفـة وليـس لـديه الـرغبـة في
الـكلام ويـنـتقـــدنـــا بـــانـنـــا كـثـيـــرات

الكلام, 
تقــول ام مصـطفـى: وجـدت فـرصـة
الــتقــــرب مــن اطفــــالــي بعــــد وفــــاة
والـــــــــدهـــم في احـــــــــد الانـفـجـــــــــارات
حـــاولـت بـكل طـــاقـتـي ان امـنـحهـم
الحب والامـان وهم مـازالـوا صغـاراً
ولاتـتجـــاوز اعمـــارهم بـين الثـــانيــة
عـــشــــر والـــســــادســــة وبــــالــــرغـم مـن
التدخلات العائلية من  قبل عائلة
زوجــي لـكــنــي احــتـــضــنــت ابــنـــــائــي
لـيكـون طــريقهـم صحـيحــاً ويخلـو
مـن الـهفــــوات الـتـي قــــد تــــؤثــــر في
شـخــــصـــيـــتـهـــم وان يـعــــــــودوا الــــــــى
اسـتــشـــارتـي في حـــالـــة تـــرددهـم في
اتخــــاذ القـــرار الــصـــائـب وعلاقـتـي
اجــدهــا جـيـــدة معهـم وان كــانـت لا
تخلو من الـتمرد البسيط في حالة

رفضي لبعض طلباتهم, 
ضـرغام )سـبعة عـشر عـاماً( طـالب
في المرحـلة الاعـدادية يـقول: دائـما
النصائح والانتقادات تقدم لنا من
قـــبل الــــــوالــــــديــن ولـكـــن نحــن مــن
حقـنــــا ان نــــرتــــدي مــــا نــــرغـب مـن
ملابــس وحـتــى إنـنـــا نقلــد قـصــات
الــشعـــر، نـــريـــد ان نعـيــش مـــرحلـــة
عـمـــرنـــا وحـيـــاتـنـــا وكل ذلـك يكـــون
بـالـرفـض من قـبل والــدينــا وحتـى
الاصــــــــدقــــــــاء يـجـــب ان يــكــــــــونــــــــوا
محــــدديــن، وان نقـلل مـن الخــــروج
والـوقـوف في الـشــارع اثنــاء العـطل
الاســبـــــوعــيـــــة وان لا نـــــذهــب الـــــى
مــنـــــاطـق بعــيــــــدةً,, نحــن نـعلــم ان
الظـروف الامنيـة غيـر جيـدة ولكن
نــريـــد ان نخــرج مـن هــذه الاجــواء
المتـوتـرة نـريــد التغـييــرلأننـا بـدأنـا
نعـيــش داخل اجــواء اســريـــة مملــة
وحتــى عنـدمـا نــذهب الــى مكــاتب
الانتــرنـت تكــون قـــائمـــة النـصــائح
والـتـعلـيقـــات طــــويلـــة واذا تـكلـمـت
وقلت اصـدقــائي لا يعـاملـون بهـذه
الطـريقـة تكـون الاجـابــة كل انسـان
مـــســــؤول عـن تــصــــرفـــــاته ووالــــدي
انـســان غيـر مـتعلـم وكل مـا يـريـده
هـو الـدراســة والعمل وعـدم الـبحث
عـن التسليـة واوقات الفـراغ تقضى
بــــصـحــبـــــــة الاصـــــــدقـــــــاء ولا اجـــــــد
علاقتي بعـائلتي قـوية جـدا بحيث
اتـكلـم او ابـــوح بـــاســـراري، لانهـم لا
يــــــوافقــــــون علــــــى كل تـــصـــــرفـــــاتــي

وطلباتي,

ابني كان يريد والده الى جانبه,
يقـول ابـو سـرمــد ابني لـديـة اربعـة
ابـنــاء وكـبـيــرهـم ســرمــد يــبلغ مـن
العــمــــــر ثلاثـــــة وعــــشـــــريــن عـــــامـــــا
وتـــربــطـنــي علاقـــة اســـريـــة جـيـــدة
مـعهم ولـكن بـسبـب الظـروف الـتي
تحيـط بــالمجتـمع طـلبـت من ابـني
الــــتـقـلــــيـل مــــن عـلاقــــــــــــاتـه داخـل
الجـامعـة وكـذلك بـالنـسبـة لابـنتي
ســـــرور في المـــــرحلـــــة الاولـــــى كلــيـــــة
الادارة ولــكـــن لـــم يــكـــن في الامـــــــــر
فـرض وانمــا قنـاعـة، امـا بــالنـسبـة
الــــى ابـنــــائـي الاثـنـين في المــــرحلــــة
المتـوسـطـة فـهم مـا يـشغـلان البـال
لـكـــثـــــــرة المـــــــؤثـــــــرات الخـــــــارجـــيـــــــة
والمـــــوديلات ان كــــان ذلـك لـتـقلـيــــد
الملابــــس او قـــصـــــات الــــشعـــــر وانـــــا
اعـطــيه، وجه نـظـــري وان قـبلـت او
رفــضــت يجــب الاتفــــاق والمــــوافقــــة
وغـالبا ما نشتـرك في طرح المشاكل
والآفـكــــار وقــــد تعــــودت علــــى هــــذه
الـطـــريقــة مـنــذ كـنـت صغـيــراً، لان
والـدي كــان يعـطـينــا حق المـشـاركـة
في الآراء للعــائلــة ولـكن اجــد اخي
ابـــا صـــادق وبـــالـــرغـم مـن انه كـــان
معنـا سـابقـا ولكن طـريقـة تعـامله
واسلــــوبـه مع ابـنــــائه خـلق بـيــنهـم
فجـــوة اجـتـمـــاعـيـــة كـبـيـــرة وجـعل
اولاده يـلـجـــــــــأون الـــيـــنـــــــــا او الـــــــــى
الاصـدقـاء لحل مـشـاكلـهم واتخـاذ

القرارات الخاصة بهم ،
تقــــول أم تمــــارا: احــــاول دائـمــــا ان
اكــون قــريـبــة مـن بـنــاتـي الاثـنـتـين
تمـــارا وتـبـلغ مــن العـمـــر عــشـــريـن
عاما وسـالي وتبلغ من العمـر ستة
عــشــر عــامــا، انــا اجــد فـتــاة الـيــوم
مـظلومـة بسـبب الظـروف السـائدة
في المجـتـمـع لهـــذا وجـــدت فـــرصـــة
وسـمحت لهـم التعـرف علـى كل مـا
يـحـــيــــط بـــــــالـعـــــــالـــم عـــن طـــــــريـق
الاشتـراك بخـدمــة الانتـرنـيت وفي
بعض الاحيـان اكون قـريبـة منهـما
في الاطـلاع عـلـــــــى بـعــــض المـــــــواقـع
العلـميــة فلــديـهمـــا رغبــة لــدراســة
الــطـب ودائـمــــا اجلـــس للاسـتـمـــاع
الـــــــــى كـل كـلامـه مـــــــــا تـــــــــرغـــبـــــــــان
بتحقيقه وعلاقـتهما بـالصـديقات
وتــــبــــــــــــادل الآراء حــــــــــــول ذلـــك وان
لاحـــظــت تـــصـــــرفـــــاً لايـعجــنــي لــن
اتـــــردد في الانـــتقـــــاد والمــنـــــاقــــشـــــة،
بــــــــالـعــكــــــس نـحـــن نجــــــــد مـــتـعــــــــة

بالحديث ,
تـؤكد أسماء )سبعة عشر عاماً( انا
اجــــد والــــدتــي بعـيــــدة عـنـي وغـيــــر
مـتفهـمــة لـكل مـــا يحـيـط بـنــا مـن
تـغيــرات والامـــر يتـعلق بــشقـيقـتي
ايــضـــا احـيـــانـــا نمـــر بـــاحـبـــاطـــات
ورغـــبـــــــــات واحـلام وطـــمـــــــــوحـــــــــات
ونحـتـــاج الـــى الـــرأي والـنــصحـيـــة
ولـكن انـشغـال والــدتي بـالــوظيفـة

الاستخـدام والتفكـير غـير المـنطقي
في الاســتخـــدام لــبعــض المقـتـنـيـــات
الـعلـمـيـــــة وكل ذلـك اعــتقــــد يـكــــون
حـسـب تكـــوين وتـــربيـــة الابنــاء ومــا
يحـيــط بهـم مــن ثقـــافـــة مـنـــزلـيـــة
والـثقـــافـــة مـتعــــددة ولكــن لا يمكـن
تجاهل دور الـرقابة الاسـرية لبعض
الابنــاء في حــالــة ملاحـظــة تـصــرف

غير مرغوب فيه,
تقـــول شـيـمـــاء وهـي والـــدة لـثلاثـــة
ابنــاء أجــد صعــوبــة في الـتقــرب من
ابنــائي بعـد ان غـادر والـدهـم البلـد
نتيجـة ظروف معـينة وقـد آثر ذلك
في تصـرفــاتهم وابـني سـامـر الكـبيـر
ويبلغ مـن العمـر ثلاثـة عـشـر عـامـا
يحــاول ان يفــرض آراءه علــى اخـيه
واخـته ممـا كــان ذلك سـببـا لمـشــاكل
ونـــــزاعـــــات لا تــنــتهــي بــيــنهــم وقـــــد
حـــــاولــت الــتــكلــم معـه وافهــــــامه ان
لايمـكـن ان يـكــــون مـتـــسلــط الــــرأي
فهـم من حقهـم التعـبيــر عن كل مـا
يـــــرغـبـــــون ولـكـن صـــــدمـت في احـــــد
الايـــــام وهـــــو يـجهــــش بـــــالــبـكـــــاء في
غرفـته وبعيداً عن الانظـار، وعندما
ســـألـته اجـــابـنـي:)انـــا بحـــاجـــة الـــى
الــتــكلـــم مع والـــــدي هــنــــــاك بعـــض
الامور لا استطيع البوح بها لغيره(
لقـد كـان كلامه مـوثـرا جـدا حـاولت
الاتـصــال بــوالــده لإخـبــاره بــالأمــر،
لـكــن مــن دون تحقــيق فـــــائـــــدة، لان

ــــــــــــــــــــــــــــــوم  ــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــي ـالــــــــــــتربــــــــــــي ـ
عندمـا يقوم صغيـرك بعمل ما
)سلـوك ( لا تـرضـى عنه فـانك
بــطــبــيعـــــة الحـــــال لــن تـــسـكــت
وسـوف تعبر عن عـدم ارتياحك
بـاسـالـيب مـختلفـة لـوقف هـذا
الـــسلـــوك غـيـــر المـــرضـي,, فـــاذا
رغبت ان يكـون كلامك ذا تأثير
جـــيـــــــــد فـعـلـــيــك ان تحـــــصـــــــــر
مـلاحــــــظــــتــك عـلـــــــــــى الـعــــمـل
)الـسلـوك( الـذي قــام به فقـط
مـن دون ان تـــوجه كـلامك الـــى
شخـصه بـالـذات اي انـك يجب
ان تفصل الفـاعل عن الفعل –
برغم صعـوبة ذلك –ان عـملية
الـفــــــصـل هـــــــــــذه واحـــــــــــدة مــــن
المـوضـوعــات المهمـة الـتي يـبنـى
علــيه نــظــــام تـنـمـيــــة الـــشعــــور
The Raise(بـــــالمــــســـــؤولــيـــــة
Responsibility Syst
 (temالـــــــــذي يـــــــــدعـــــــــو الـــيـه
Marvin(الاسـتـــاذ الـــدكـتـــور
 ( Marshalفي كــــــــتــــــــــــــــــــابـــه
Discipline W/Oالمـــشهـــور
Stress, Punishments
  or Rewardsان مـفـهـــــــــوم
فــــصـل الـفـعـل عــن الـفـــــــاعـل او
)الـسلوك عن شخـص صغيرك
او الطـالب( يهـدف الـى تـوجيه
انـتقادنـا أو لومنـا الى الـسلوك
بـالذات، وبـذا نبـتعد عـن كل ما

ـ

في مـــثل هــــــذه الحــــــالات )وهــي
بـــالـتـــأكـيـــد كـثـيـــرة جـــداً( إذ أن
المألوف والـشائع ان المعلم يقوم
بـإهمــال السلـوك المـراد تقـويمه
والـــذي هـــو مـــا يجـب ان يـــركـــز
جلّ اهـتمــامه علـيه، وبـــدلاً من
ذلك يقــوم بتـوجـيه كلامه الـى
الـطـالـب واصفـاً إيــاه بمخـتلف
الصفـات والنعوت والتي احياناً
تمـــس شخــص الــطـــالـب وهـنـــا
بالـذات تبـدأ المشـكلة والمـواجهة
وتتحول الـى توتـرات بين المعلم
والـتلـمـيـــذ وبـــذا يــضـيع المـعلـم
فــــــرصــــــة عـــظــيــمــــــة لــتــــــوجـــيه
الطــالب نحـو الـسلـوك الجيـد،
اذ بــــــــامــكــــــــان المـعـلـــم ان يـــبـــين
للطالب كيف ان سلـوكه قد اثر
علـــى سيــر الــدرس أو اثــر علــى
الطالب نفسه, إن تعامل المعلم
بـــــشـكـل ايـجـــــــابــي مـع سـلـــــــوك
الـطــالب سـيتــرك اثــراً مــريحــاً
علـيه وربمـــا يـــؤدي الـــى تغـيـيـــر
سلـــوكه او اعـتـــذاره, ان عـملـيـــة
الخلـط الـتي يمــارسهــا معــظم
معلـمينـا ) تشـاركهم بهـا بعض
ادارات المدارس ( هي بـاعتقادي
اســـــــاس كــثــيـــــــر مــن المـــــشـــــــاكـل
الإنـضـبــاطـيـــة فلـنجــرب فــصل
سلــــوك الــطــــالـب عــن شخــصه

عند إبداء ملاحظاتنا,
هايك ساموئيل آرتين  

تخـــويف الــطفـل لأجل تغـيـيـــر
سلوك ما,

اليكـم امثلـة اخــرى عن اهـميـة
فـصل سلـوك الـشخـص عن مـا
نـكنـه له من حـب واحتــرام, من
عـادة بـعض العـوائـل تخصـيص
مبـــالغ لأطفــالهـم يعُـطــى لـهم
كـمـصــروف لامــورهـم الـيــومـيــة
وانهـم بهــذا الـتعــامـل التــربــوي
الايجـابي مـع اطفلهم يـزرعـون
الــثقـــــة بهـم ويـنـمـــــون لـــــديهـم
الـشعـور بـالمـسـؤوليـة في مـسـائل
الـــصـــــرف والــتـــــوفــيــــــر واتخـــــاذ
القـــرارات وبـــالـتـــأكـيـــد ان هـــذا
الـنــــوع مـن الـعلاقــــة سـيــــوطــــد
الحب والاحتـرام بـين الطـرفين
ولـكــن يحـــــدث ان احـــــد هـــــؤلاء
الاطفــال مـثلاً اظهــر تقــاعـســا
في انجــاز بعض الامـور المنـزليـة
المـــنــــــــاطــــــــة بـه فـهـل يـجــــــــوز ان
نحرمه مـن هذا المصـروف لهذا
الـــتـقــــــــاعــــــس ؟ انــك ان قـــمـــت
بـذلك فانـك تكون قـد زرعت في
نفـس الـطفل الـشك بحـبك له
ويـتسـاءل: هل مــا زلت تحبه ؟!
ان التقاعس في العمل ) سلوك
( لـه عـلاجـه الخــــــــــــاص بـه ولا
داعــــي ان تـقـحــــم حــــبــك لـه في
مثل هـذه الامـور , وفي المـدرسـة
يقـــوم الـتلـمـيـــذ بـــسلـــوك غـيـــر
مـرضٍ ، فـكيـف يتـصــرف المعـلم

ـ

يـــــؤدي الـــــى احـــــراج الـــصغــيـــــر
والانــــتـقــــــــــاص مــــن كــــــــــرامــــتـه
ونلاحـظ عــادة كـنـتـيجـــة لهــذا
التـوجه ان الـصغيـر يكـون اكثـر
قـبـــولاً علــى تحـمل مــســؤولـيــة
سلـــوكه واكـثـــر قـبـــولا للـتـــوقف

عن السلوك او في تغييره,
واذا اردنـا ان نـفهم جـوهـر هـذا
المفهــوم - مفهــوم فـصـل الفعل
عن الفاعل- فانه يحمل معنى
فصل السلـوك عن الحب الذي
نكــنه لــصغـيـــرنـــا، الــيكـم هـــذه
الـــواقعـــة الـتـي حـــدثـت امـــامـي
والتـي ممكن حدوثهـا دائماً, ام
صـــاحت بــابـنهــا لعــدم رضــاهــا
عـن سلــــوكه, فـــالــطـفل هـنـــا لا
يــسـتـطـيع ان يمـيــــز هل ان امه
صــاحـت علـيه او صــاحـت علــى
سلــــوكه ولـتـبـــديـــد الـــشك بـــدأ
الــطـفل يــتـــــودد الـــــى امه لـكــي
يحـصل علـى رضـاهـا ولـيتـأكـد
ان امـه مــــــــــا زالــــت تحــــبـه ولــــم
يتــوقف الـطفل عـن محــاولاته
إلا بـعــــــــد ان اكــــــــدت امـه انـهــــــــا
تحــبه!! وانهـــا صـــاحـت لــــوضع
حـد لسلـوكه، وان بهـذا التـوجه
يجـب ان نضـع في اعتبـارنـا بـان
حـبـنـــا للــصغـيــر غـيــر مــرتـبـط
بسلـوكه وانه حب غير مشروط
وانـنـــا لا نــسـتـثـمـــر هـــذا الحـب
مـهـــمــــــــا كــــــــانـــت الاســـبــــــــاب في


